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 الزمن وتمثلات اللیل في الشعر الجاھلي بین القلق والألفة
 

 ملخص 
ت اللیل واحدة من القضایا ذات الأھمیـة البالغـة نظـراً لارتباطھـا الوثیـق بحیـاة مثلاتمثل إشكالیة الزمن وت

الإنسان، وھو ما انعكس بوضوح في كثرة الأبحاث والدراسات التـي تناولـت ھـذه القضـیة بھـدف استكشـاف دلالاتھـا 
وعلـى الـرغم مـن أن مفھـوم الـزمن یظـل واحـداً فـي جـوھره، إلا أن طریقـة تناولـھ  .ومعانیھا عند الأدباء والشعراء

والنظر إلیھ قد اختلفت بشكل كبیر من أدیب إلى آخر ومن شاعر إلى آخر، لا سیما عند الحـدیث عـن شـعراء العصـر 
   .الجاھلي

الشاعر الجاھلي لم ینظر إلى اللیل باعتباره مجرد جزء مـن الـزمن الكرونولـوجي الممتـد بـین الغـروب ف 
ومـن ھنـا جـاء ارتبـاط اللیـل بحیـاة ، والشروق، بل تعامل معھ بوصفھ محمّلاً بدلالات رمزیـة ومعـانٍ روحیـة عمیقـة

فقـد وجـد بعضـھم ، الشاعر الجاھلي بشكل وثیق، حیث تحول إلى مساحة حرة للتفكیر والتعبیر عن انفعالاتھم الداخلیـة
في اللیل وسیلة للتعبیر عن مشـاعر الضـیق والمعانـاة والحـزن العمیـق، بینمـا رأى آخـرون فیـھ مـلاذاً لتھدئـة الـنفس 

 .واستحضار ذكریاتھم الجمیلة وأحداثھم السعیدة
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Abstract  
 

Time and the representations of night represent one of the most compelling issues, 
stemming from their intimate ties to the human existence. This is clearly reflected in the 
large number of studies and research devoted to uncovering their depth and resonance in 
the voices of writers and poets. Though the concept of time is constant in its essence, the 
way it has been approached and perceived has varied significantly from one writer to 
another and from one poet to another, particularly in the context of pre-Islamic poetry.  

The pre-Islamic poet did not perceive the night as merely a chronological span of time 
stretching from dusk to dawn; rather, he approached it as a symbolically charged period 
bearing deep spiritual significance. Accordingly, night became intimately a free and open 
space for reflection and expression of inner emotions. While some poets found in the night 
a means to articulate their feelings of distress, suffering, and deep sorrow, others 
experienced it as sanctuary for inner peace and the recollection of cherished memories and 
joyful moments.  
 

Keywords:  

Representations; 
Time; 
Poetry;  
Night ;  
Pre-Islamic  

  المفتاحیة:الكلمات 
 ؛ تمثلات

 ؛زمن 
 ؛ شعر 
 ؛ لیل 
 جاھلي  
 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h
mailto:messadia.toufik@umc.edu.dz


 توفیق مساعدیة  
   

440 
 

I –  :مقدمة 

بمختلف   الكائنات  جل  وتعیھ  تعایشھ  حتمیة  وحقیقة  أساسیة،  قضیة  الزمان  إن  قلنا  إذا  الصواب  نجانب  لا  لعلنا 
الزمني  العنصر  تھمل  لم  التاریخیة  والمراحل  العصور  مختلف  على  فالحضارات  التطوري،  وتدرجھا   مستویاتھا 

الفلاسفة )10، صفحة  1995(صدیقي،   بأفكار  مرورا  النھرین،  بین  ما  وسكان  القدماء  المصریین  بتصورات  فبدء   ،
الیونانیین والمسلمین، وانتھاء بفلسفة المحدثین والمعاصرین، فإننا قلما نجد واحدا من ھؤلاء لم یتطرق إلى مسألة الزمن 

(العاتي،   بشكل مباشر أو غیر مباشر، وھو ما یؤكد على أن الإنسان كائن زماني، وأن الزمن جزء من أفعالھ ووجوده 
 .   )05، صفحة 1993

إن النظر إلى مفھوم الزمن في بعده الوجود ي ھـو تمعـن فـي حیـاة الإنسـان علـى وجـھ الأرض، فحیاتـھ متوقفـة 
علیھ، والإحساس بھ لا یقع داخل دائرة الحیاة، بل ھو العنصر المھیمن على حركة الوجود، وھو مجـال تحـرك الكائنـات 
في فضائھ، فلیس ثمة حیاة أو موت أو حركة أو سكون أو آلام أو مسرات أو أي فعالیة تقوم بھا الموجـودات خـارج ھـذا 

(الجبـوري،  الفضاء، وعلى ھذا الأساس یكون ھذا العنصر مرتبطا ارتباطا وثیقا بحیاة الإنسان، وبالأخص الشعراء منھم 
 الذین استطاعوا أن  یتمثلوا مظاھر الزمن في تجاربھم الشعریة الوجدانیة.    )37-36، الصفحات  2015

وفي ھذا السیاق یذھب كثیر من الباحثین إلى القول بأن الزمن «وفقـا لھـذا المنظـور یـرتبط  ارتباطـا وثیقـا بحیـاة 
الشاعر في مجتمعھ، وتكیفھ مع البیئة التي یعیش في أحضانھا، ولذا نجد تجربتھ الوجدانیة تحمل ھـذه المظـاھر الزمنیـة، 

 .)101، صفحة  2008(فوغالي،   ممثلة في الأعوام، الفصول، الأیام، وتعاقب اللیل والنھار»

ھذا، ویحظى اللیل بوصفھ أحد أجزاء الزمن الكرونولوجي بأھمیة كبیرة في العدیـد مـن الثقافـات وبـالأخص لـدى 
الفرد الجاھلي، حیث كان یتجاوز كونھ فتـرة زمنیـة تفصـل بـین الغـروب والشـروق، بـل كـان زمـن اللیـل زمنـا محمـلا 

 بالرموز والمعاني الوجدانیة، وعلى ھذا كان ھذا العنصر أشد الارتباط بالشاعر الجاھلي.    

ومن على شفة ھذه الرؤیة، نجد أن لزمن اللیل قدرا كبیرا من الأھمیـة بمـا لـھ مـن ارتبـاط مباشـر بحیـاة الإنسـان 
وھو ما انعكس جلیا على كثرة البحوث والدراسات التي خصصت لدراسة الـزمن والوقـوف علـى دلالاتـھ ومعانیـھ عنـد 
الأدباء والشعراء بالرغم من أن الزمن واحد إلا أن النظرة إلیھ اختلفت من أدیب إلى آخر ومن شاعر إلى آخـر بـالأخص 

 .)391، صفحة  2012(محمد،    إذا كان المقصود بالبحث شعراء العصر الجاھلي

II-  :الزمن وتعدد المفاھیم 

یحتل «صدارة المفاھیم الإشكالیة في میتا فیزیاء الفلسفة، وما زال     -والقول لعلي أسعد وطفة- إن مفھوم الزمن  
الفلاسفة حتى الیوم یقفون أمام ھذا المفھوم بحثا عن أعمق أسرار الكون وأكثرھا التصاقا بوجود الإنسان وحیاتھ على 
وجھ الإطلاق، ومع أھمیة الجھود الفلسفیة التي بذلت في مقاربة مفھوم الزمن على مدى التاریخ، مازال مفھوم الزمن 

 .)12، صفحة 2010(وطفة،  یشكل اللغز الأعظم الذي یتحدى عقل الإنسانیة وفھم الإنسان»

بید أن اللافت للنظر، في ھذه السیرورة التاریخیة الطویلة، أن كلمة الزمن لم تستقر على معنى دقیق بعینھ، ولا  
على دلالة محددة، على الرغم من تعدد محاولات تعریفھ، وأصبحت إشكالیة فھمھ عبر عصور المعرفة إشكالیة وعي 

 .  )17، صفحة 2008(علي،  في الأساس

لقد تساءل الفلاسفة منذ القدیم عن ماھیة الزمن ودورتھ وأبعاده وتشكلاتھ، لكن إجاباتھم عن ھذه الأسئلة لم تكن  
یقینیة لأن «البحث والتأمل في مسألة الزمن یقعان في دائرة التأمل الفلسفي(...) حیث تكون الرحلة من الزمن رحلة في 

، صفحة  2010(وطفة،    میتا فیزیاء العقل، (...) وترحالا في مسألة الكینونة وبحث في ماھیات الوجود وأبعاد الحیاة»
13( . 

البحث   شغف  لدیھم  ویثیر  الفلاسفة  یلاحق  الزمن  مفھوم  عن  السؤال  ھاجس  یبقى  التعقید  ھذا  شرفة  على  ومن 
 والتفسیر والتأویل.  

ففي عرض أفلاطون لمفھوم الزمن نجده یمیز بین مفھومین ھما: الأزل والزمان، فالأزل عنده ھو الموجود الذي  
لا ماضي ولا مستقبل لھ، بل ھو أبدي حاضر لا یمكن حصره، أما الزمان فھو على الضد من ذلك حیث ابتدأ مع خلق  

للعالم  صفحة  1993(العاتي،    الله  وأما   )77،  والشھور،  واللیالي  الأیام  فھي  الأجزاء  أما  وصورا  أجزاءً  لھ  ووضع 
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صوره فھي ما كان /الماضي، وما سیكون/المستقبل، أما الحاضر/الآن فلا وجود لھ لأنھ لحظة غیر معقولة ینتقل منھا 
 .  )58، صفحة 1973(بدوي،  الماضي إلى المستقبل

في صیاغة  أرسطو  منھا  انطلق  التي  نفسھا  ھي  الزمن  لمفھوم  رؤیتھ  أفلاطون  علیھا  بنى  التي  الرؤیة  ھذه  إن 
مفھومھ للزمان، [بید أن الاختلاف بینھما یكمن في فكرة الآن]. فإذا كان أفلاطون یرى أن «الآن لیس جزءا من الزمان 

، فإن أرسطو یربط الزمن بالحركة «ویقول )58، صفحة  1973(بدوي،    (...) ولا وجود في الآن سكون ولا حركة»
فإذا كنا إذا لا نشعر إلا حین یكون ثمت تغیر، ولا نعین  التغییر بشكل عام(...)  إن الزمان لا یوجد دون الحركة، أو 

 . )58، صفحة 1973(بدوي،  زماننا إلا إذا شعرنا بتغییر، فمن الواضح إذن أن الزمان لا یقوم بغیر الحركة»

وإذا كان الزمن في نظر أرسطو خاضعا للحركة، فإن الحركة في حد ذاتھا تحیلنا لوجود متقدم/ الماقبل، ومتأخر/  
 المابعد، وبین ھذین الحدین فترة تسمى الآن بوصفھا حدا فاصلا بین نھایة المتقدم/ الماضي، وبـدایة المتأخر/المستقبل 

للزمن دون  ) 61، صفحة  1973(بدوي،   ، ولما كان الآن ھو مقدار الحركة بین جھة الماضي والحاضر، ولا وجود 
ھو الأساس في فھم طبیعة الزمن «فلولا الآن لما كان ثمت حضور، وإذا لم یكن   -في نظر أرسطو  -الحركة، فإن الآن

 . )71، صفحة 1973(بدوي،  حضور فلا وجود، وبھذا لا یدخل الزمان في الوجود إلاّ بواسطة الآن»

ھذا ولم یختلف الفلاسفة العرب عن مفھوم أرسطو للزمن، بل كانت جل محاولاتھم تجري في السیاق الأرسطي  
 وتقوم على منطلقاتھ.  

فالزمن عند الكندي كما ھو عند أرسطو مرتبط بالحركة حیث یقول: «فإن كانت حركة كان زمان، وإن لم تكن  
زمان» یكن  لم  صفحة  1950(الكندي،    حركة  الزمن ) 117،  بین  یربط  الذي  سینا،  ابن  عند  نجده  نفسھ  والمفھوم   ،

والحركة، فالزمن عنده مقدار الحركة الناشئة عن المتقدم/ الماضي، والمتأخر/ المستقبل حیث یقول: «مع وجود الزمان 
(سینا،    وجود الحركة، ومع وجود الحركة وجود الأجسام، (...) فإن التقدم والتأخر في الحركات یقتضي وجود الزمان»

 . ) 77-76، الصفحات  2009

والأمر نفسھ نجده عند ابن رشد حیث یربط وجود الزمن بالحركة مُولیا للآن أھمیة كبرى بوصفھا الحد المشترك  
بین الماضي والمستقبل، حیث یقول «والآن لیس یمكن أن یوجد لا مع الزمان الماضي ولا مع المستقبل، فھو ضرورة 

 .  )167، صفحة 1998(الجابري،    بعد الماضي وقبل المستقبل» 

أما القدیس أوغسطینوس فیربط وجود الزمن باللحظة الراھنة ومن الخطأ في نظره القول «بوجود ثلاثة أزمنة:  
الماضي والحاضر والمستقبل، وقد یكون الأصح أن نقول: في الكون أزمنة ثلاثة، حاضر الماضي وحاضر الحاضر 

، صفحة 1991(اوغسطینوس،    وحاضر المستقبل وھذه الطرق الثلاث موجودة في عقلنا ولا أرى لھا وجودا إلا فیھ»
، وبھذا القول فإن القدیس أوغسطینوس یجعل من مفھوم الزمن مفھوما مرتبطا بالأساس الذاتي «أي أنھ موجود  )254

 . )99، صفحة 1973(بدوي،  في النفس ندركھ على أساس أحوالھا المذكورة آنفا» 

طروحات    من  استفاد  الذي  كانط  إیمانویل  ید  على  خالصا  ذاتیا  الزمن  من  یجعل  الذي  المفھوم  ھذا  تطور  وقد 
سابقیھ نیوتن ولیبتس، في صیاغتھ لمفھوم الزمن حیث یؤكد كانط على أن الزمن لیس مفھوما مشتقا من التجربة: بل ھو 

نراقبھا  التي  الظاھرات  فقط یمكن تصور  فیھ  قبلي  مفھوما ذھنیا )2010(حامد،    معطى  الزمن  الرؤیة یصبح  ، وبھذه 
تجریدیا یقوم في العقل وتتمثل وظیفتھ في استیعاب الخبرات والأحداث التي یتوالى  حدوثھا صورتھا في الكون، وعلى 
ھذا الأساس یرفض كانط أن یكون للزمن وجودا حقیقیا بقدر ما ھو صورة الحس الداخلي تجاه أنفسنا وحالتنا الداخلیة 

 . ) 15، صفحة 2010(وطفة،  كمقدرة حسیة

أما إذا وقفنا على مفھوم ھیجل للزمن فإننا نجده یرتبط عنده بتوالي الآنات «بمعنى أن وجود الزمان ھو الآن،  
، صفحة 1973(بدوي،    بحسبان أن كل آن لیس بعد الآن، أو أن كل آن كان قبل غیر حاضر بعد، أي كان لا وجود»

20( . 

الماضي حیث یقول «إن   المستقبل، وینتج  الزمن لأنھ یحمل في طیاتھ  أھم لحظات  الحاضر عند ھیجل  ویعد 
للمستقبل   العیني ھو نتیجة الماضي وحامل  أما قبل وبعد فغیر موجودین، ولكن الحاضر  الموجود،  الحاضر ھو وحده 

 .  )20، صفحة 1973(بدوي،  إذن ھو، بھذا، الأبدیة»
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وجود  ھو  «كما  الحضور/الآن  ھو  عنده  الزمن  وأساس  بالوجود،  مرتبط  فھو  ھیدغر  نظر  في  الزمن  أما 
، صفحة 2015(محجوب،    الحاضر ووجود عدم الحاضر الذي ھو الماضي ووجود عدم الحاضر الذي ھو المستقبل»

بالوجود)126 الزمان  لالتحام  تبیین  ھو  ما  بقدر  الزمانیة،  الآنات  تبیان  إلى  یرمي  المفھوم لا  بھذا  وھیدغر  (إیناس    ، 
 . )165، صفحة 2021كریبش وعبد المجید دھوم، 

أما نیتشھ فالزمن عنده وفقا لنظریتھ في العود الأبدي «دورات متماثلة ولا نھائیة یكرر بعضھا بعضا وتظل  
ھذه الدورات تتكرر إلى الأبد خلال الزمن اللامتناھي، وطبقا لھذا التأویل فإن الآن تتكرر مرات لا نھایة لھا، متماھیة 

 . )189(الطرابلسي، بلا تاریخ، صفحة  مع ذاتھا ویكون الوجود بذلك سیرورة دائریة»

أما إذا التفتنا إلى مفھوم برغسون للزمن فإننا نجده مرتبطا عنده بالدیمومة، والدیمومة عنده ھي الزمان الحقیقي  
التي ھي الماضي والحاضر والمستقبل لیست   أبعاده  للتقسیم والقیاس والعد، وأن  النفسیة، الذي لا یخضع  الحیاة  زمان 

 .  )189(الطرابلسي، بلا تاریخ، صفحة  أجزاء أو آنات منفصلة، بل ھي كل متكامل یتدفق الواحد منھا في قلب الآخر

إن القول بأن الدیمومة ھي الوجود الزماني «لا تعني الانتقال من حالة نفسیة إلى أخرى كأن ھناك ذاتا ثابتة 
لحظات  من  لحظة  كل  في  تغیرنا  أعني  الزمان،  في  تغیرنا  تعني  ھي  وإنما  المتغیرة،  النفسیة  الحالات  فوقھا  تتتابع 

 . )90، صفحة 1998(فرید،  وجودنا، دون أن تنقطع الصلة بین الماضي والحاضر»

III-  : الزمن وتمثلات اللیل   

لقد جنح شعراء الجاھلیة إلى استثمار عنصر الزمان وما یدخل في حكمھ فـي إثـراء الـنص الشـعري الأمـر الـذي 
جعلھ ظاھرة تفرض نفسھا «ولا شك أن لھذه التقنیة أثرا كبیرا في إثراء النص الأدبـي، فھـي تعـد إحـدى طـرق الترمیـز 
والإشارة المبطنة والخوض في عوالم یرید أن یتحدث عنھا الشاعر(...) وھي في كل الأحوال وسـیلة مـن وسـائل القـول 
الذي یریده الشاعر في كسر تقلیدیة مصدر ذلك القول، فلیس مصـدر القـول ھـو الإنسـان فقـط فلربمـا كـان الـدھر ناطقـا 

 .)36، صفحة  2015(الجبوري،    بھموم الشاعر»

إن الزمن كظاھرة وجودیة شدید الالتصاق بالإنسان؛ بل لا ینفك یبتعد عن مجریات الحیاة ومستویاتھا، ولا یمكـن 
أن نتخیل زمانا خارجا في إیقاع حركة الحیاة المتسلسلة بین الماضي والحاضر والمستقبل وعلى ھذا فھو یشكل عنصـرا 

 .)36، صفحة  2015(الجبوري،   مھیمنا تتحرك داخلھ الكائنات وتقع في فضائھ الوقائع

ولما كانت الحال ھذه؛ فإن التعبیر عن الشعور بالزمن یشیر إلى تجربة داخلیة یدرك الشـاعر مـن خلالھـا جریـان 
، وھذا ما یجعل من التعبیر عن الزمن في التجـارب الشـعریة یتخطـى )393، صفحة  2012(محمد،    الوقت في كینونتھ

الزمن الموضوعي الذي تحدده معطیات القیاس والحساب لیعبر عن الزمن الـذاتي ومـا یتضـمنھ مـن معطیـات المشـاعر 
إذا كـان «العقـل  والأحاسیس والحالات النفسیة،  وفي ھذا یرى كریم زكي حسـام الـدین فـي كتابـھ الزمـان والـدلالي إنـھ

الإنساني ھو المسؤول عن اختراع الزمان الموضوعي الذي یشترك فیھ جمیع البشر، فإن النفس الإنسانیة ھـي المسـؤولة 
 .  )46، صفحة  2002(الدین،    عن الزمن الذاتي الذي یختلف لدى جمیع البشر»

إن تعبیر الشعراء عن ھذا الزمن الذي یختبره الفرد في ذاتھ یتجاوز التموضع في غرض من الأغراض الشـعریة 
الواضحة كالمدح والرثاء والغـزل، والفخـر وغیرھـا مـن الأقـوال المعروفـة لیكـون لونـا تصـطبغ بـھ جمیـع الأغـراض 

، لأن الزمن كما یقول ھیدجر ھـو مـا «یختبـره الفـرد )393، صفحة  2012(محمد،    الشعریة وھو یشاركھا خصائصھا
في ذاتھ لا كما یسجلھ العالم الطبیعي، وبما أن حیاة الإنسان تعاش في ظل الزمان، فإن الزمان جزء مـن خبراتنـا الذاتیـة 

 .)47، صفحة  2002(الدین،    ولیس فقط جزء من الطبیعة»

إن القول بأن الزمن لدى الشعراء یتلون بتلون نفسیة الشاعر وإحساسھ بوجوده «وتكیفھ مع البیئة التي یعـیش فـي 
أحضانھا ولذا نجد تجربتھ الوجدانیـة تحمـل ھـذه المظـاھر الزمنیـة ممثلـة فـي الأعـوام والفصـول والأیـام وتعاقـب اللیـل 
والنھار فإذا كانت توافق تطلعاتھ وتلبي رغباتھ الاجتماعیة والنفسیة والجمالیـة والفكریـة فإنھـا تـدخل فـي تصـمیم رؤیتـھ 

 .)101، صفحة  2008(فوغالي،    التفاؤلیة، أما إذا كانت تعارض ھذه التطلعات فإنھا تدرج في إطار رؤیتھ التشاؤمیة»

یعد عنصر اللیل أحد العناصر الدالة على تمـثلات الـزمن فـي الشـعر الجـاھلي ونظـرا لحضـوره المكثـف أصـبح 
خاصیة لغویة رمزیة لھا تموضعھا في بنیة النص الشعري، « فإذا كان الانسان منذ الخلـق الأول یتخـذ مـن اللیـل مـلاذا 
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تھدأ فیھ أعصابھ، ویستجمع في شمولھ قوتھ بالتأمـل والتفكیـر فـي انشـغالاتھ، لیسـتعید نشـاطھ، ویحقـق توازنـھ، النفسـي 
والاجتماعي، فـإن الشـاعر(الجاھلي) بفضـل نظرتـھ المتمیـزة لھـذه الانشـغالات (...) یتعامـل مـع اللیـل كظـاھرة زمنیـة 

، عبرّ عنھا بأسـلوب شـعري تجتمـع فیـھ صـور متعـددة، تـرتبط فیمـا بینھـا )130، صفحة  2008(فوغالي،    وجودیة »
بعلاقة نفسیة عمیقة وتنسجم في إطار مشـاعر ذاتیـة نابضـة بالحیـاة. اسـتلھمت ھـذه المشـاعر أبعادھـا مـن زمـن اللیـل ، 
لتتحول عبر ھـذا التفاعـل إلـى لیـل داخلـي ملـيء بالتـأملات النفسـیة والانفعـالات الوجدانیـة التـي تنسـاب بسلاسـة علـى 

 صفحاتھ، معبرة عن أعمق الأحاسیس الإنسانیة وأصدق الخلجات الشعوریة.

ومن على شرفة ھذه الرؤیة للشاعر الجاھلي في تمثل زمـن اللیـل فـي تجربتـھ الشـعریة ینبثـق توجھـان متمیـزان 
عبرا عن تلك المشاعر وتوزعا على تلك الخلجات، وقد تحددا ھذان التوجھـان فـي اللیـل وتمـثلات القلـق، والأخـر اللیـل 

 وتمثلات الألفة.  

 :زمن اللیل بوصفھ قلقا  -3-1

شـعر الجـاھلي بصـورة متعـددة ومختلفـة، حیـث تـنعكس فـي صـوره ورمـوزه دلالات التتجلى ملامـح اللیـل فـي  
یعود ھذا التنوع إلى اختلاف المشاعر والمواقف التي عایشھا الشاعر، إذ أن ما یعتمل فـي داخلـھ مـن أحاسـیس  .متنوعة

 .)533، صفحة  1978(فالح،    وخوالج یسُھم في تشكیل صورة اللیل ویمنحھ تلك الأبعاد العاطفیة والانفعالیة

 

والشواھد على حضور الزمن المتجلي في مفردة اللیل كثیرة ومتعددة، ومن الأمثلـة التـي نسـوقھا تمثـیلا لا حصـرا قـول 
، 1968(الـذبیاني،  الشماخ وقد اتخذ من سواد اللیل سبیلاً للتعبیر عـن ھمومـھ ومـا یعتمـل فـي نفسـھ مـن حـزن ، قـائلا

 :  )78صفحة  
 

جِ   ألاَ أدَْلجََتْ لَیْلاكَ مِن غَیرِ مُدْلجٍ      ھَوَى نفَسَھا إذِْ أدَْلجَتْ لَم تعَُرِّ
 بلِیَلٍ كَلَونِ الساجِ أسَوَدَ مُظلِمٍ       قلَیلِ الوَغى داجٍ كَلَونِ الیَرَندَجِ 

اختار الشماخ تشبیھ اللیل بالساج لشدة سواده وظلمتھ، ولیزید من عمق الإحساس الذي یغمر النفس وظف اللـون 
الأسود حیث بدا اللیل طویلاً وقاتماً، وكأنھ یضغط بثقلھ على صـدره، ممـا یضـفي شـعوراً بالكبـت والاختنـاق. كمـا شـبَّھ 
اللیل بلون الیرندج، إشارةً إلى الحزن والأسى من جھـة، ومـن جھـة أخـرى، تعبیـراً عـن حالـة الفقـد التـي تسـیطر علـى 

 مشاعره ووجدانھ.

والى جانب توظیف زمن اللیل للتعبیر عن حالات الحزن، فإننا نجد من الشعراء من یتخذ من زمن اللیل معـادلا 
 موضوعیا للتعبیر عن الشكوى، حین تنزل بیھ النـوازل وتحـل بـھ النكبـات، كمـا ھـو الحـال فـي قـول أبـي دُوَادٍ الایـادي

 :)185، صفحة  1963(الأصمعي،  

 مَنَعَ النَومَ ماوِيَ التھَمامُ              وَجَدیرٌ بِالھَمِّ مَن لا یَنامُ 

 مَن ینََم لیَلَھُ فقَدَ أعُمِلُ اللَي             لَ وَذو البَثِّ ساھِرٌ مُستھَامُ 

یشكو الشاعر في ھذه الأبیات حالھ وما یعانیھ في زمن اللیل، منادیا على محبوبتھ، معبرا عما یجول في قلبھ  
 . من نكبات

ھذا، ویبدو امرؤ القیس أدق أقرانھ من الشعراء تصویرا لأحزانھ وھمومھ، بحیث نجد في معلقتھ تتابع الصور  
 : ) 18-17، الصفحات  1969(القیس،   اللیلیة تتابعا متسقا مع حالتھ الشعوریة، حیث یقول

 عَليّ بأنَْواعِ الھُمُــــــــــومِ لیَبتلَي    ولیَلٍ كَمَوجِ البَحْرِ أرَْخَى سُدولَھُ 
 وَأرَْدَفَ أعَْــــــجازاً ونَاءَ بكَلْكَلِ       فقلُْتُ لـَــــــــــھُ لمّا تمََطَّى بصُِلْبِھِ 
 بصُِبْحٍ، وما الإصْبَاحُ مِنْكَ بِأمَْثلَِ    ألاَ أیَُّـــھا اللیّلُ الطّویلُ ألا انْجَلِ 
 بِكُلِّ مُغــــــاَرِ الفتَْلِ شُدّتْ بیَِذْبلُِ        فیَـــــــا لَكَ مِنْ لَیْلٍ كَأنََّ نجُُومَھُ 
 بــــأمْراسِ كتاّنٍ إلى صُمّ جَندَلِ    كأن الثـریا علِّقت في مصامھا
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یخاطب امرؤ القیس فـي ھـذه الأبیـات زمـان اللیـل مشـكلا مـن خلالـھ صـورة خیالیـة معبـرة عـن حالتـھ النفسـیة 
المتشائمة تجاه الظلمة الرھیبة، حیث صور «ھمومھ وأشجانھ التي ألقاھـا علیـھ اللیـل فـي أسـلوب قصصـي مـن الجـودة 
والظرف بمكان، مصورا اللیل وقد ھبط بثقلھ على الكون، داعیا ایاه للانقشاع، وتشبیھ النجوم فـي ثباتھـا كأنھـا قـد شـدت 

، 2013(علـي م.،  بكل مغار الفتل إلى طود شامخ، تشبیھ مصـیب كـل الإصـابة یبـین لھفـة الشـاعر علـى زوال اللیـل»
   )267صفحة  

لقد استطاع الشاعر في توظیفھ للیل من خلال ھذه الأبیات أن یعبر عن حالتھ النفسیة ومـا تختزنـھ مـن مشـاعر متشـائمة 
في محاورة ذاتیة وبھذا عدّ اللیل لدى الشاعر الجاھلي ھاجسا مركزیـا «وذلـك أن شـعور الشـاعر بثقـل حـدة اللیـل لـیس 
مرده الظاھرة الزمنیة الحقیقیة نفسھا، بل ھو شعور كامل فـي أعماقـھ، ولـذلك لا یفـرح الشـاعر بانقشـاع الظلمـة وقـدوم 

(فوغـالي،  الصبح لأن الحزن والقلـق یسـكنانھ مـن الـداخل ولا یقتصـران علـى الظـاھرة الزمنیـة فـي واقعھـا الطبیعـي»
 .)132، صفحة  2008

 والمتأمل في شعر النابغة یجده أیضا قد وظف زمن اللیل واتخذه معادلا موضوعیا عن حالتھ النفسیة، حیـث یقـول
 :)41-40(الذبیاني ا.، الصفحات  

 وَلیَلٍ أقُاسیھِ بـَــــــــطيءِ الكَواكِبِ       كِلیني لِھَمٍّ یــــــا أمَُیمَةَ ناصِبِ 
 وَلَیسَ الَّذي یَرعى النـُــــجومَ بِآئِبِ          تطَاوَلَ حَتىّ قلُتُ لیَسَ بِمُنقَضٍ  
ھِ   تضَاعَفَ فیھِ الحُزنُ مِن كُلِّ جانِبِ       وَصَدرٍ أرَاحَ اللَیلُ عازِبَ ھَمِّ

 
لقد استطاع الشاعر في ھذه الأبیات أن یتخذ من اللیل وسـیطا للتعبیـر عـن ھمومـھ بعـد أن فـاض قلبـھ بـالخوف 

(علـي م.،  والحزن «فھو محزون یخاطب ابنتـھ (أمیمـة) ویشـكو لھـا ھمومـھ وأشـجانھ لمـا وقـع فـي قبضـھ الغساسـنة»
، وبمھارتھ الفنیة، تمكن مـن تحویـل اللیـل إلـى رمـز یعبـر عـن حالتـھ النفسـیة، حیـث انتقـل مـن )269، صفحة  2013

استحضار فكرة الحزن في صورة اللیـل إلـى تجسـید الحـزن ذاتـھ كلیـل مسـتمر. بھـذا المـزج العمیـق، توحـدت الصـور 
ومن ھنا، عبرّ عن معاناتھ عبر وصفھا بلیـالٍ قاسـیة، دون أن یشـیر  .فأصبح اللیل مرآة للحزن والحزن ذاتھ تجسیداً للیل

وبھذا القول «انتقلت بھ الصورة من كونھا شعورا في النفس، لتصـبح صـورة   بشكل مباشر إلى معاناتھ من الحزن نفسھ،
مـن  في العین، وبذلك صار الشاعر یبصر الحزن بعینیھ بدل تحسسھ بوجدانھ، وھو تشخیص متمثل انتقل بصورة الحزن

المستوى التجریدي الغائب إلى المستوى المادي الحاضر، وكأن اللیل مقترن بالحزن فكلما قـدم تـدافعت معـھ الأحـزان و 
 .)142، صفحة  2008(فوغالي،    الھموم»

ھذا، والمتأمل فیما وصلنا من نصوص شعریة جاھلیة نجد أن الكثیر منھا یربط بین زمـن اللیـل وحـالات الحـزن 
(الأسـدي،   كما ھو الحال عند بشیر بن أبي حاتم الذي یصور لنا مشـاعره الحزینـة بعـد أن أقبـل علیـھ اللیـل حیـث یقـول

 :)66-65، الصفحات  1972

داً أرَِقاً كَــــــــــأنَّي  تمََشَّت في مَـــــــفاصِلِيَ العقُارُ        فبَِتُّ مُسَھَّ
 وَقدَ دارَت كَما عُطِفَ الصِوارُ             أرُاقِبُ في السَماءِ بَناتِ نَعشٍ 
 مُعـــــــــــانَدَةً لَھا العیَّوقُ جارُ              وَعاندََتِ الثرَُیّا بَـــــــعدَ ھَدءٍ 
 بِھِنَّ وَبـِـــــــــــالرَھیناتِ الدِیارُ         فَإنِ تكَُنِ العقَُیلِیّاتُ شَــــطَّت
 زَوَتنا الحــــــــرَبُ أیَّامٌ قِصارُ       فقَدَ كانتَ لنَـــا وَلَھُنَّ حَـــتىّ 
 وَیصَفوا فَــــــوقَ كَعبَيَّ الإِزارُ      لیَالِيَ لا أطُاوِعُ مـــنَ نَھاني

 
تتجلى في ھذه الصورة اللیلیة المفعمة بالإیحاء كل ملامح الألم والاضطراب التي تھیم في وجدانـھ بعـدما ابتعـدت 
العقیلیات، اللواتي قضى معھن أجمل أیامھ، وأصبح في حالة من السھد والقلق، یتأمل بنات نعش في السماء، تلك النجـوم 
المتجمعة التي تخیلھا وكأنھا نعش محمول على الأكتاف، وعبر ھذه الصورة المؤلمة، یـربط فـي ذھنـھ رحیـل العقیلیـات 

حیـل الأحبـة، تضـطرب مشـاعره بالموت ذاتھ، إذ أن الموت بالنسبة لھ ھـو الرحیـل، وحینمـا یواجـھ الإنسـان موتـاً أو ر
 .)550، صفحة  1978(فالح،   وتتفاقم آلامھ بوتیرة لا تھدأ

في السیاق نفسھ ، یظھر عدى ابن زیاد العبادي كیف یوظـف اللیـل كشـكل مـن أشـكال التعبیـر الموضـوعي عـن 
 :)59، صفحة  1965(العبادي،   حالتھ النفسیة الملیئة بالقلق والتوتر، حیث یعبر عن ذلك من خلال شعره قائلاً 
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بحِ سَمَر        طالَ ذا اللَّیلُ علـــــینا فاعتكََر   وكأنَِّي نـــاذرُ الصُّ
 بینَ ما أعُلِنُ مــــــنھُ وأسُِرّ               مِن نجَِيِّ الھَمِّ عــــــندي ثاوِیاً  
 وَلقَِدماً ظُــــنَّ باللَّیلِ القِصَر         وكأنََّ اللَّیلَ فـــــــــــــــیھ مِثلھُُ 
ض طولَھُ حتَّى انقَضَى  بحَ جَشَر        لَم أغَُمِّ  أتَمََنَّى لَو أرََى الصُّ

 
ر عـن ھـذا  ا فـي إحساسـھ بطـول اللیـل، حیـث عبّـ یتعمق الشاعر في ھذه الأبیات بوصف حزنھ الذي ینعكس جلیًـ
الشعور من خلال تشكیل علاقة بین الھم وثقل اللیل، كما أتاح لضیقھ الذي یعتمل فـي صـدره منافـذ للأمـل، متجسـدًا فـي 

 .انتظار انقضاء اللیل وبزوغ الصباح
إن كثرة الأحزان التي یمر بھا الشعراء وتقُلق راحتھم تدفعھم إلى غمس ریشة الإبداع في عتمة اللیل لیعبـروا بھـا 

لذلك لیس مـن المسـتغرب  .عن مشاعرھم، فتتجلى ھذه الأحاسیس وكأنھا تتلمس اللیل بأمل أن یطل الصباح ویبدد الظلام 
أن نجد استحضار صورة اللیل وأنماطھ تتكرر في تجارب العدید من الشعراء، كما یظھـر ذلـك جلیـاً فـي معانـاة المثقـب 

، صـفحة 1971(العبـدي،    العبدي، الذي استعان باللیل كوسیلة للتعبیر عن حالتھ والتنفس من ضیق مشاعره، حیـث قـال
236(   : 

 إذِا نَزَفَت كانـَـــــت سَریعاً جُمومُھا        ظَللَتُ أوَُدُّ العیَنَ عَن عَبَراتِھا
 وَمِن لیَلَةٍ قَد ضافَ صَدري ھُمومُھا       كَأنَّي أقُاسي مِن سَوابِقِ عَبرَةٍ 

 
 والشاعر في ھذه الأبیات أجاد التعبیر عن ھمومھ والتي ماثل بینھا وبین ثقلھا على نفسھ كثقل زمن اللیل علیھ. 

 :زمن اللیل بوصفھ ألفة  -3-1

كما نلاحظ في الأمثلة السابقة، یعكس الشاعر الجاھلي اللیل كزمن یحمـل طـابع الكآبـة والوحـدة، ویشـع بـالخوف 
ومع ذلك، فإن ھذا التصویر المحزن للزمن اللیلي عند الشـعراء  .لیجسد إحساسھ بعبء ثقیل یثقل روحھ بالحزن والمعاناة 

 .الجاھلیین یكتسب أبعاداً مختلفة في حالات نفسیة أخرى، حیث یتحول إلى وسـیلة للتعبیـر عـن مشـاعر الألفـة والتفـاؤل
یظھر ھذا الجانب الإیجابي عندما یرتبط اللیل براحة النفس وھدوئھا، أو عند الانغماس في ذكریات دافئة، أو فـي التأمـل 

 في عوالم الحب واللھو، فضلاً عن كونھ جزءاً من الممارسات النبیلة التي تعُتز بھا وتعتبر مدعاة للفخر.

ولا یختلف اثنان على أن السمة البارزة التي یتمیز بھا اللیل ھـي السـكون والھـدوء، حیـث یخفـي ظلامـھ نظـرات 
ولھذا السبب اعتبره المحبون زمنًا مثالیاً للتواصل والبوح بمشاعرھم. وقد وجد فیھ الشاعر الجاھلي  .المتطفلین والعاذلین

وقتاً مناسباً للتعبیر عن علاقاتھ مع النساء، سواء في وصالھم أو بعـدھم وحتـى فـي لحظـات الھجـر، ومـن النمـاذج التـي 
-13، الصـفحات  1969(القـیس،    نستشھد بھا في اتخاذ اللیل فرصة للھو والأنس ما نجـده عنـد امـرؤ القـیس لمـا یقـول

14(: 

 تمََتَّعْتُ مِنْ لَھْوٍ بِھــاَ غَیْرَ مُعْجَلِ        وبیَْضَةِ خِـــدْرٍ لاَ یرَُامُ خِــــبَاؤُھَا
وْنَ مَقْتلَِي   تجََاوَزْتُ أحْـــرَاساً إِلیَْھَا وَمَعْشَراً       عَلَّي حِرَاصاً لَوْ یسُِــرُّ

لِ  إذِاَ مَا الثُّرَیَّا فِي السَّمَاءِ  ضَ أثَنَْاءَ الوِشَــــاحِ المُفَصَّ ضَتْ       تعََرُّ  تعََرَّ
ــــــتْ لِنَوْمٍ ثیَِابَھَا        لدََى السِّتْرِ إلاَّ لِبْسَــــةَ  فجَِئْتُ وَقَدْ  لِ  نَضَّ  المُتفََضِّ

 تنَْجَلِي  أرََى عَنْكَ الغَوَایَةَ  إِنْ  حِیْلَةٌ،       وَمَا فقََالتْ:یَمِیْنَ اللهِ، مَــــــا لَكَ 
لِ         خَرَجْتُ بِھَا تمْشِي تجَُــرُّ وَرَاءَنَا  عَلَى أثَرََیْنا ذیل مِـــرْطٍ مُـــرَحَّ

 
من یتأمل ھذه الأبیات بعمق یلاحظ أن الشاعر قد استغل زمن اللیـل الحالـك دون الإشـارة إلیـھ بصـورة مباشـرة، 
لیقدم لنا أجواء مغامراتھ بأسلوب ینبع من مشاعره الصادقة، لم یلجأ للتكلـف فـي التعبیـر أو یخفـي حقیقـة إحساسـھ وراء 
عبارات مبھمة، بل ترك كلماتھ تنساب بحریة، محكومة بشعوره دون أن یفرض العقل سلطتھ على ھـواه، أو یقیـد لسـانھ 

 عن التعبیر عما یرغب في قولھ.

  والأمر نفسھ نجده عند عنترة الذي ضمن في مغامراتھ اللیلیة وصفا لمشاعره العاطفیة مع محبوبتھ حیث یقول 
 :  )1995(شداد، 

 إلِى أنَ بَدا ضَوءُ الصَباحِ المُبَلَّجُ        لَھَوتُ بِھا وَاللیَلُ أرَخى سُدولَھُ 
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 قَواریرُ فـــــــیھا زِئبَقٌ یتَرََجرَجُ         أرُاعي نجُومَ اللَیلِ وَھيَ كَأنََّھا
یستغل الشاعر وقت اللیل وما یوفره من فرص للتواصل بین العاشق وحبیبتھ، معبراً عن استمراره في ھذا الحال حتى  

ظھور نور الصباح وتوقفھ عن لھوه ومشاغلھ، وقد نجح في تصویر اللیل كزمن یمنح العشاق مساحة للتلاقي رغم  
 مخاطر الحساد والعذال 

(الضبي،   أما المرقش الأكبر فنجده یربط بین زمن اللیل واستحضاره لأجمل ذكریاتھ مع محبوبتھ حیث یقول
 : )223، صفحة 1963

قنَي وأصْحابي ھُجُودُ     سَرى لَیْلاً خَیالٌ مِنْ سُلَیْمى  فأرََّ
 وأرَْقبُُ أھَْلَھا وھُمُ بعیدُ       فبَِتُّ أدُِیرُ أمَْرِي كلَّ حالٍ 

 
یستحضر الشاعر في ھدوء اللیل عنصراً یثیر الذكریات، فینطلق إلیـھ خیـال محبوبتـھ سـلیمى لیغمـره بمزیـد مـن 
الحنین والشوق واللھفة، یمضي لیلھ غارقاً في التفكیر بأحوالھا، مسـكوناً برغبـة إیجـاد الطریقـة التـي تمُكّنـھ مـن تحقیـق 

 أمنیاتھ، ومع ذلك، یبقى مترقباً لیوم اللقاء رغم المسافات التي تفصل بینھما.
-191، الصفحات  1963(الضبي،  وترتبط لیالي سوید بن أبي كاھل الیشكري بحضور طیف محبوبتھ قائلا

192( : 

 مِن حَبیبٍ خَفرٍ فیـــــــــــــھِ قَدَع        ھَیَّجَ الشَوقَ خَــیالٌ زائِرٌ 
 عُصَبَ الغابِ طُروقاً لـَــــم یرَُع        شاحِطٍ جازَ إلِــى أرَحُلِنا
 حالَ دونَ النَومِ مِنّي فَامـــــــتنََع      آنِسٍ كانَ إِذا ما اِعتادَني
 یَركَبُ الھَولَ وَیَعصي مَن وَزَع       وَكَذاكَ الحُبُّ ما أشَجَعَھ
 وَبِعیَنَيَّ إِذا نـَــــــــــــــــجمٌ طَلَع       فَأبَیتُ اللَیلَ مـــــا أرَقدُُهُ 

 
یتناول الشاعر في ھذه الأبیات زمن اللیل كعنصر أساسي للتعبیر عن عمـق الـروابط بینـھ وبـین طیـف محبوبتـھ، 

یعجب الشاعر كیف استطاع الطیف أن یخترق المسـافات ویجتـاز  .حیث یجسد عذاب اللیل الذي یعیشھ بعد زیارة الطیف
، صـفحة 2013(علـي م.،  الصحارى والغابات لیصل إلیھ، مما یثیر في نفسھ نار الأشواق ویزید من أحاسیسـھ الحزینـة

253( 

(قمیئـة،   والأمر نفسھ نجده عند عمرو بن قمیئة الذي جعل من زمن اللیل فرصة للقاء طیف محبوبتھ، حیث یقـول
 :)107-106، الصفحات  1965

 وَإِلاّ خَیالاً یوُافي خَــــــــــــیالا               نَأتَكَ أمُامَةُ إِلاّ سُـــــؤالاً 
 وَیَأبى مَعَ الصُبـــــــحِ إِلاّ زِیالا        یوُافي مَع اللَیلِ مـیعادُھا
ھا  وَلَو شَھِدَت لـَــــــم توُاتِ النَوالا     فذَلَِكَ تبَذُلُ مِـــــــن وُدِّ

 وَقیلَ أجََدَّ الخَـــــــــــلیطُ احِتِمالا        وَقدَ ریعَ قلَـــبي إِذ أعَلنَوا     
 مَعَ الصُبحِ لَمّا اِستشَاروا الجِمالا     وَحَثَّ بِھا الحادِیانِ النجَاءَ 

 
یستثمر الشاعر زمن اللیل لیجعل منھ فرصة للقاء طیف أمامة وبالرغم من یأسھ من اللقاء الطبیعي فإنھ یجعل من اللیل  

 معادلا موضوعیا وفرصة سانحة لتجسید حضورھا المتخیل. 

ھذا، ویكاد یكون ارتباط زمن اللیل وحضور طیف الحبیبة سمة تجمع جل الشعراء الجـاھلیین فـي توظیـف طیـف 
، 1963(الضـبي،  الخیال، مع تباین ملحوظ في وصفھم لھذا الاستحضار، وممن نستشھد بـھ قـول بشـیر بـن أبـي حـازم 

 :)334-333الصفحات  

 أمَِ الأھَوالُ إذِ صَحبي نیِامُ            أحََقٌّ ما رَأیَــــتُ أمَِ اِحتِلامُ 
 وَكُلُّ وِصـــالِ غانِیَةٍ رِمامُ     ألاَ ظَعنَـَــــــــت لِنیَِّتِھا إدِامُ 
 كَبِرتَ وَقیـــلَ إنَِّكَ مُستھَامُ       جَدَدتَ بِحُبِّھا وَھَزَلتَ حَتىّ
 بِھا وَالدَھرُ لـَـــیسَ لَھُ دَوامُ        وَقدَ تغَنى بِنا حیناً وَنَــغنى
 كَأنََّ رُضــــــابَھُ وَھناً مُدامُ       لیَالِيَ تسَتبَیكَ بِذي غُـروبٍ 
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یظُھر الشاعر في ھذه الأبیات ارتباط زمن اللیل بظھور طیف محبوبتھ، مُعبّرًا عن مشـاعره العمیقـة التـي تتجـدد 
مع كل لیلة. ورغم ابتعاده عن مرحلة الصبا وعنفوان الشباب ومواجھة تقدم العمر وظھور الشیب، إلا أن اللیل یعُید إلیـھ 

 .ذكریات أیام الوصال ویوقظ لواعج الحنین في قلبھ الذي ما زال ملیئاً بالولھ والشوق
ومـن عـاداتھم الممیـزة  .ھذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللیل في ثقافة الجاھلیین ارتبط كثیـرًا بمعـاني الكـرم والجـود

 .أنھم عمدوا إلى إشعال النار لیلاً فوق الكثبـان والجبـال، لتكـون دلـیلاً یھتـدي بـھ الضـائعون والتـائھون فـي الصـحاري
(ضـیف، صـفحة  وعندما یصل ھؤلاء إلیھم، یستضیفونھم ویوفرون لھـم الأمـن والحمایـة، حتـى وإن كـانوا مـن أعـدائھم 

، وعلى ھذا الأساس، أصبحت ھذه النیران رمزًا لفخـرھم بكـرمھم، إذ إن اسـتقبال طـارق اللیـل یعكـس أبلـغ صـور )68
فطارق اللیل غالباً ما یكون في وضع شـدید الحـرج ویعـاني مـن الحاجـة  .الكرم وأعمق أثره مقارنة بإكرام ضیف النھار

 .)555، صفحة  1978(فالح،    الماسة لمن یمد لھ ید العون ویوفر لھ الملاذ الذي یزیل عنھ تعب الطریق وقلق النفس
ومن النماذج التي نستدل بھا على ربط الكرم بزمن اللیل ما نجده فـي قـول عمـرو بـن الأھـتم ابـن سـمي السـعدي 

 :)127-125، الصفحات  1963(الضبي،    المنقرى

جالِ  سَـرُوقُ   ذَرینِي فإنَِّ البـُـــخْلَ یـَا أمَُّ ھَیثْـمٍ        لِصـــاَلِحِ أخَلاقِ الرِّ
فیِعِ شَفِیقُ  اكِي الرَّ ي في ھَوَاى  فإنَِّنِـي       علي الحَسَبِ الزَّ  ذَرینِي وحُطِّ
نـِي        نَوَائِبُ یَغْشَى  رُزْؤُھا  وحُقـُـــوقُ   وإنِِّي كریمٌ ذُو  عِیـــالٍ  تھِمُّ
تاءِ خُفوُقُ   ومُسْتنْبِحٍ بعدَ الھُـدُوءِ  دَعْــوَتـُھُ         وقد حـــانَ من نَجْم الشِّ
 یعُالِجُ عِرْنیناً منَ اللَّیـلِ  بـــارداً          تلَـُفُّ رِیـــــــــــاحٌ ثوَْبـَھُ وبـُرُوقُ 
 تأَلََّقُ في عَیْنٍ مـنَ المُـزْنِ  وادِقٍ        لھُ ھَــــیْدَبٌ دَانِي السَّحَابِ دَفـُوقُ 
 أضََفْتُ فلم أفُْحِشْ علیھِ ولم  أقَُلْ         لأِحْرِمَـھُ: إِنَّ المـــــكـانَ مَضِیـقُ 
 فقَلْتُ لھُ: أھَلاً وسھلاً ومَرحــبـاً         فھذا صـــبَوُحٌ  راھِـنٌ  وصَدِیـقُ 
 وقمُتُ إلِى البَرْكِ الھَواجِدِ  فاتَّقَتْ        مَقاحِیدُ كُومٌ  كالمَجَــــادِلِ  رُوقُ 
 بأدَْماءَ مِرْبـاعِ النتِّـاجِ كأنََّھــــــــا        إذَِا عَرَضَتْ دُونَ  العِشارِ  فنَیِـقِ 
ةٍ         لھَا مِن أمَــــــامِ المَنْكَبیَْـنِ  فتَیِـقُ   بضَِرْبةِ ساقٍ أوَ  بنِجَْـلاءََ  ثـَـرَّ
 وقامَ إلِیھـا الجَـازِرَانِ فأوَْفـَـــــدَا        یطُِیرَانِ عَنھا الجِلْدَ وَھْيَ  تفَْـوقُ 
 فجَُرَّ إلِینـا ضَرْعُھـا وسَنَامُھـــــا        وأزَْھَرُ یَحْبـُو  لِلقیـــــــامِ  عَتِیـقُ 
ــــــالِحِیـنَ رَفیـقُ   بقَِیرٌ جَلاَ بالسَّیفِ عنھُ  غِشَـــاءَهُ        أخٌَ بإخِـاءِ الصَّ
یْفِ  مَوْھِــنـا       شِوَاءٌ سَمِیـنٌ زَاھِــــــقٌ وغَبـوقُ   فبَاتَ لَنَا منھا وللِضَّ

 
لقد استطاع الشاعر من خلال ھذه اللوحة أن یرسم صورة مكتملة الأركـان فـي سـرد متسلسـل الأحـداث مبینـا مـا 
یضفیھ الرجل الكریم في زمن اللیل على ضیوفھ من فضـل الكـرم وطیـب الـنفس وھـذه القصـیدة یعـود سـبب نظمھـا رد 
الشاعر ومعارضة «من عذلتھ في وجوده، وطلب إلیھا أن تـذھب مذھبـھ، ووصـف الضـیف بطرقـھ فـي اللیـل فـي فتـره 
الشتاء، وما یلقى من عناء، ثم ما یستقبلھ من جود وقرى، ونعـت الجـزور ینحرھـا للضـیف، وكیـف عـالج الجـازران ثـم 

 .)125، صفحة  1963(الضبي،   أثنى على الكرم، وباھى بأصلھ وطیب أرومتھ»

والناظر فیما وصلنا من شعر جاھلي یجد أن صورة الكرم والضیافة في زمن اللیل تكاد تتكرر بكل تفاصیلھا لدى 
 :)317، صفحة  1970(الضبعي،    الشعراء، ومن النماذج التي تستدل بھا تمثیلا لا حصرا قول المتلمس

 لِیسَقطَُ عَنھُ وَھوَ بالثوَبِ مُعصِمُ        وَمُستنَبحٍ تسَتكَشِفُ الریــــحُ ثوَبَھُ 
مُ        عَوى في سَوادِ الَلیلِ بَعدَ اِعتسِافِھِ   لِیَنبَــــــــــحَ كَلبٌ أوَ لِیوقِظَ نوَُّ
 لَھُ عِندَ إِتـــــیانِ المُحِبیِّنَ مَطَعمُ       فجَاوَبَھُ مُستسَمِعُ الصَـــوتِ لِلنَّدى
 یكَُلِّمُھُ مِـــــــن حُبِّھِ وَھوَ أعَجَمُ         یَكادُ إِذا ما أبَصَرَ الضَیــفَ مُقبِلاً 

 
یرسم لنا الشاعر من خلال ھذه الأبیات صـورة تمتـزج بـین الكـرم وزمـن اللیـل المظلـم وھـي صـورة متكاملـة 
الأركان واضحة الخیوط والألوان حیث یرسم الشاعر صـورة «اللیـل الـذي یشـتد فیـھ البـرد اشـتدادا حیـث تكـون حیـره 

 .)556، صفحة  1978(فالح،   الطارقین أشد ولھفتھم إلى السكن المزجي أقوى »
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IV -الخاتمة: 

ھكذا، وعلى ھذا النحـو كـان توظیـف الشـعراء الجـاھلیین لـزمن اللیـل فـي تجـاربھم الشـعریة، فقـد وجـدوا فیـھ 
متنفسھم وملاذا للتعبیر عن تجاربھم الوجدانیـة المتنوعـة، فمـنھم مـن وجـد فیـھ وسـیلھ للتعبیـر عـن الإحسـاس بالضـجر 

 والمعاناة والحزن، وفیھم من وجد فیھ متنفسا للتعبیر عن ھدوء النفس واستحضار الذكریات والأحداث الجمیلة.
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